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1 ل ه E‏ ین هتوب إ لە وى 

ودعو بار ترو ارف 0 ا ا ا 

الم اجع الى همذاخالصالك امم إن سالك 
صر کس سے 


نفع ب وأن شب ليد و الله على سيدا 
عير معاړا کور ال یتمه وم تمھ بلحان. 


القضاء و القضاة 


إذا أردت آن تسأل ما أخلاق أمة » وما مبلغها من الحضارة > 
وما مكاتتها بين الأمم » فاسال عن حال قضائها » وعن مكانه 
قضاتها بين الناس ء فالقضاء هو معيار الأخلاق في الأمم » والقضاء 
هو مقياس حضارة الشعوب ء لا أعني حضارة العلم المادي الدي 
يضر كما ينفع » والآلة التي تقتل كما تصلح » ولكن الحضارة 
التی کون پمٹلھا البشر بشرآ »> ویستازون بها عن حیوانات 
الةو وخوش الات : 

والقضاء هو محاولة تحقر العدالة اللإلهية الو سال 
البشربة » ولولا القضاء لما كان علم » ولا كانت تجارة » ولا كانت 
صناعة »> ولأكل القوي الضعيف » وعدا بعض الناس على بعض » 
وتحكمت الشهوات والمطامم والاهواء » وعاد الناس الى حياة 
الهمحبة الاولى ء 

والقضاء الكامل هو الذي اجتمعت له خصال » بعضها في 


¥ س 


القاضي » وبعض في المتقاضين » وبعض في الناس »› وبعض 
ف الدولة ه 

ما الذي ف الدولة » فهو أن تحسن الاختبار » فلا تختار 
في القضاء إلا قوبا في دینه وخلقه » قوبا في علمه وفهمه » لا جاهلاء 
ولا غبياً » ولا مطعونا عليه » ولا مشكوكا فيه » وأن. تضمن 
له بعد ذلك الحرية » فلا يكون لأحد عليه في حكمه سلطان » 
EEN E N‏ 
دل ميله » وأن تنفذ حكمه وتمضي قضاءه » فان الإمضاء 
تتمة القضاء » ولا خير في حكم لا ينهذ » وآمر لا يطاع » وآن 
تكفل للقاضي معيشة أمثاله أو أعلى منها قليلا > حتى لا تذله 
الحاجة » ولا بحركه الطمع . 

وآماالدي اي الاس فهو أن خب ا اة عن اد 
الحق » فلا بشهد شاهد زورآ » ولا يخر مخبر كذياء 
ولا يدافع محام عن مبطل » ولا يقعد أحد عن نصرة محق » فان 
لم يكن هذا كله في الناس » لم ينفع مع فقده صحة القانون » وله 
صلاح القاضي ٠‏ 

وأما الذي في المتقاضين » فهو أن يكون لهم من أخلاقهم 
وسلاتقهم » وعاداتهم وأوضاعهم » وازع من الظلم » والعدوان » 
والاحتيال على أكل آموال الناس بالاطل » فان القضاء 
مهما بلغ من السبهق والعلاء » والاستقامة والقوة » لا يخرج عن 
کونه حم بشر » له الظاهر » ليس له الشق عن القلوب » وله 
إدراك البواطن . 


وآما الذي ف القاضي » فهو أن يكون عالا فلا يقضي 
بالجهل » وأن بكون أمينا فلا بحكم إلا بالمدل » وآن يكون 
فقيه النفس نفد الى روح القانون » وبدرك مقاصده » لا فقيه 
الذاكرة » قف بفكره عند حدود الالفاظ » ويحبس نفسه 
في سور العبارة » وآن يكون قوي الفراسة ثاقب الفكر » يميز 
بحسه المحق من المبطل » والمظلوم من الظالم » ون يكون بعد 
ذلك ( بل أن بكون قبل ذلك كله ) متين الدين › لا يحكم 
بغر ما آنزل الله »> ولو حزت له الدنا ۾ لأن لذات الدنا كلها 
لا تخفف عذاب لحظة واحدة في الآخرة » وأن يكون قوي 
الخلق » ثابت القلب » لا تغربه معربات المال » ولا تعونه 
مغوبات الجمال » ولا بقبل رشوة الدرهم والدينار » ولا رشوة 
المودة والحاهه 


ولقد جمع قضاو نا هذا کله > فکان الاعجوبة في تاريخ 
القضاء » لا شسهه قضاء » إلا مايحكى عن قضاء بريطانيا اليوم » 
والحق أحق أن بقال » واله أعلم بحقيقة الحال ٠‏ 

والغريب أنه كان لقضاتنا هذه الحرية » وهذه الاستقامة › 
وهذا الجلال » على فساد أسلوب الحكم على عهد أكثر خلفاء 
نى أمية وبني العباس ٠‏ وآنها كانت تضرب الاعناق » وتصادر 
ا و ا ا 


ج 


للقاضي قوة مادية > ما له إلا منزلته الروحية » وهيبته في تفوس 
الوك ء وفي قلوب الرعية ء 

والأمثلة على ذلك تملا التاريخ » والشواهد تفوق الحصر » 
من أعلام القضاء » كشريح » واياس » وآبي يوسف » وان آي 
دواد » ومنذر بن سعید » الى من لا يعرف الناس أسماءهم من 
القضاة ولا بدرون بهم ٠‏ 


وهذا طرف من سيرة قاض واحد من مئات القضاة » 


قاض عالم محدث كان من طبقة الثوري » وابن عيينة » 
واین الممارك 4 وآولئك الأكمة العلماء العاملين رحمهة اله عليه م 
آجمعين ء 


قبيلة النخع 


لما آذن الله للرب » أن يتبوؤوا في الارض مكان 
السبادة والقادة » وحگدهم بمحمدر ر بعد آن کانوا مختلفين » 
وهداهم به بعد آن کانوا ضالین » وأخرجهم تحت رايته لیفتحوا 
الارض بعد آن کانوا منزوین في بوادیهم » منعزلین وراء رمالهم 
وصحاريهم » وكان فيمن لبى الدعوة وبذل التفس للدفاع عنها » 
قبيلة كريمة من مكذ حج من اليمن هي ( النخع ) فشهدت القادسية 


ةت 


سعد » وكان لها فها يلاء حسن وآثر ظاهر ٠‏ ولا انتهت هذه 
المع ركة التي فتح الله بها باب الشرق كله للخير والحق » أقامت في 
الكوفة » تسد هذه الثغرة » وتكون ردءاً للاسلام فيها » فأنجبت 
طائفة من العلماء » بلغو الغاية في الفقه » وكانوا من ينابيع العلم > 
ومن آركانه وأعلامه » منهم الثلاثة العظام : علقمة النخعي » 
والاسود النخعي »> وابراهيم النخعي ٠‏ 


فی بخاری 


ومشى تفر من هذه القبيلة مع الجيش الفاتح » فقطعوا فارس 
كلها وخراسان ولغوا المشرق الاقصى » فأقاموا فيه » وكان منهم 
الحارث بن أوس ( جد القاضي الذي أحدثكم عنه ) ) فاقام ف 
بخاری » وفیها ولد حفیده هذا » فما آدرك الي حى رات 
تفسه غرباً بلسانه وبآصله في هذا البلد البعيد » ولم يكن قد بقي 
من آهله إلا ابن عم له » کان بتجر فأخذه معه الى نهر صرصر > 
( قرمة فی سواد بغداد ) » کان فيها عم له ف جماعه من قبيلته » 
فانس بلداته() ومن کان في سنه » وکان يصحبهم الى معلم لهم » 
بقرؤون عليه » وکان هذا المعلم صادق الفراسة » فعني به وجعل 
بلقنه الق رآن حتى تعلق به قلبه » وجعل يحبب اليه العلم » 
وددفعه الى السفر في طلبه » وكان جمهرة قومه في الكوفة »> 
فقال لعمه : 


٠ اللدات للصبيان والاتراب للبنات‎ )١( 


کے 


ا عماه » الذي ت تنفقه تنفقه علي هنا » أتفقه علي ف الكوفة » 
أروي بها السنة وأطلب العلم » وأعرف قومي . 


في الكوفة 


فأجابه » فرحل الها » فما آقام بها إلا قليلا حتى مات عمه » 
وانقطع ما کان يمده به » فجعل يضرب اللبن ويبيعه » ليجمسع 
ما يأكل به وما يشتري الدفاتر والطروس ليكتب فيها الملم 
والحدث ٠‏ 


وجعل يدور على المحدثين الكبار كابي اسحق السبيعي » 
ومنصور دن المعتمر » وسماك بن حرب » وعاصم الاحول 
وآمثالهم > وهي أسماء » ما أكثر القراء فيمرون بها لا تحدون 
ھا اکر من روت والفاظ :اما من کان مشا الخد :2 
عارفا برجاله » واقناً على طرق الرواية » فانه بعلم أن هؤلاء 
وآمثالهم كانوا أوعية العلم» وكانوا حملة أماتته» ولولاهم ماوصلت 
الينا سنة نبينا » ولاعرفنا شرع ربناه 


وجعل بكتب وبحفظ ويروي » وآنفق في ذلك السنن 
الطوال » حتى بلغ في الحديث مبلا جعل عبد الله بن المارك 
من تلامیذه » وكان من تلاميذه وكيع بن الجراح شيخ الشافعي » 


۱۲ب 


وعبد الرحمن بن مهدي > وآبو نعيم » وبشر بن الوليد » ورجال 
ا 

أدمن ثني الركب في مجالس التحديث » وصرم الليالي 
الطوال ف المراحعة » وحفظ الألوف المولفة من الاحادىث » وكان 
من ملازمته لابن اسحق الهمدانى أن صلى معه الفحر سبعمئة مرة» 
وعد ذلك تصدر للتجديث واوا ولت غل داك عمراً» 
يقنع من دنباه بعيش العالم » ينأى بتفسه عن آبواب السلاطين » 
وعن مواد المثرين » حتى أكل آكلة واحدة ذات يوم فحولته عن 
وجهته وسلکت به غبر طربقه ۰ 


ازمة قد ائىة 


خلا قضاء الكوفة » فنشآت آزمة ف الدولة » آزمة من 
نوع عجيب لا يعرف إلا في تاريخنا » هي آزمة يكون مثلها 
كلما خلا منصب من مناصب القضاء » بهرب العلماء من المنصب › 
ويأبونه » فيضطر الخليفة الى إكراههم على العمل » وإيذائهم في 
أجسادهم » كما آوذي آبو حنيفة وضرب لانه لم برض أن بتولى 
القضاء » فماذا صنع الخليفة ؟ 

لقد دعا ( الممدي ) بسفيان الثوري » حتى آدخل عليه > 
فسلم تسليم العامة ولم يسلم عليه بالخلافة » ولم يؤد التحية 


الرسمبة » فاحتملها المهدي » وقال له « مازحاً » : 


۳ 


تفر ههنا وههنا » وتظن آننا لا نقدر علبك » قد قدرنا» 
آلا تخاف أن نحكم فيك بهوانا ؟ 

قال : إن تحکم في“ بحكم فيك ملك عادل فرق بين الحق 
والباطلء 

قال أحد حاشية السوء : آتدع هذا الجاهل يواجهك بهذا ؟ 
آلا اضرب عنقه ؟ 

قال المهدي : اخرس ويلك .» وهل ربد هذا وآمثاله إلا أن 
نقتلهم فنشقی بسعادة تهم ؟ اكتبوا عهده على قضاء الكوفة . 

فأخذ العمد ( أي مرسوم التعيين ) فالقاه في دجلة 
واختفی ٠‏ 

ففتشواعنه في کل مکان فلم بجدوه . 

اكلة 

فدعا شرك بن عبد الله » فقال له : 

اختر احدی ثلاث ث : آن تأكل عندي أكلة » أو أن تؤدب 

ولدي » آو أن تلي القضاء » لا بد من واحدة. 

فلما رأى منه الحد» قال : 

فدعاه الى الخداء » وكان على المائدة لون طريف » هو المح 
(صفار البيض ) , بمصفى السكر » ودهن العنر ٠‏ 


E 


فقال الطباخ لما رآه قد آل منه : 


وكذلك کان » فعلم آولادهم » وولي القضاء لهم » وتكلم 
فيه الصالحون » وهحاه الشاعر بقوله : 


تح رز سفان وفر يدينه وآمسى شرىك مرصداآ للدراهم 
في القضاء 


وما اطمان شريك الى الولابة » ولا سر بها» ولقد كان 
تهرب منها ويفر بدينه » حتى اضطر الخليفة آن يوكل به الشرطة 
لبحرسوه » لا تحرسونه من الأعداء »> ولا من الخصوم > بل 
بحرسونه لئلا بھرب » فھل سمعتم آن قاضیاً کان یؤتی به الى 
المحكمة ( موقوفاً) ؟ 

وجعل اخوانه بلومونه فيقول : آكرهت على القضاء ٠‏ 
فیقولون له : 

هل آکرهت على آخذ الرزق ؟ ( آي على قبض الراتب ٠)‏ 


هو وسفیان 


n E 


اکراه » جاءه في مجلس فتراءی له » فلما رآه قام البه فاعظه 
وآکرمه » وکان بینهما حوار طریف » فيه تانيب وفیه نصح وفیه 
أدب الموعظة ولطف الاشارة ء قال شريك : 

قال : نعم » 

قال : ما هی ؟ 

قال : مسآلة ه 

قال : آوليس عندك من العلم ما يجزئك ؟ 

قال : قل » 

قال : ما تقول فی امرآة جاءت فجلست على باب رجل » ففتم 
الرجل الباب » فاحتملها ففجر بها » من تحد منهما ؟ 

قال : أحده دو نها » لانها مغصوبة مكرهة . 

قال : فإذا جاءت من الغد » فتزينت وتبخترت » وجلست 
على ذلك الباب » ففتح الرجل الباب » فرآها فاحتملها ففجر بهاء 
من تحد منهما ؟ 


(۱) سفيان الثوري کان عالم عصره في الحديث وكان المشار اليه في التقى 
والزهادة : أراده المنصور على القضاء فابی : وهرب الى الحجاز وطلبه المهدي ليولبه 
القضاء فاختفى : توفي سنة ( ١١١‏ . 


س۱٦‎ 


قال : أحدثهما حمعا لانها جاءت من نفسها » وقد عرفت 
الخبر آمس ٠‏ 

قال : آنت عذرك حبتث كان الشرط بحفظونك » فاليوم 
آي عذر لك ؟ 


وانصرف ولم بکلمه("“ ۰ 


تكاليف القضاء 


وكان للقضاء منغصات »> هى التكاليف الاجتماعية التي 
لا نكاد بنجو منها القاضى » من ذلك أن الخيزران جارية المهدي » 
وأم موسى الهادي » وهارون الرشيد » قدمت الكوفة في طريقها 
الى الحج » فخرج القاضي شريك بستقبلها » ولا أدري آخرج 
من تفسه » آم كانت العادة المتبعة » أن يكون القاضي في استقبال 


)١(‏ هذا الموقف من سفيان وامثاله » انما كان الدافع اليه الورع : وخوف الزلل 
في القضاء » وكون الصالحين للقضاء يومئذ كثر » فان لم يجب واحد اجاب غيره وسلم 
هو » وليس تولي القضاء ذبا » ولا هو كالمثل الذي ضربه له سفيان » والقول الحق 
في حكم توليه ما قاله الحنفية » وهو انه بكون واجبا » ویکون مستحبا » ویکون مباحاء 
ويكون مكروها » وبكون حراما ٠‏ آي نها تعتريه الاحكام الخمسة » فيكون حراما ان 
طلبه من لا بصلح له » ومکروها ان کان یصلح له وغیره اصلح منه » ومباحا ان کان 
صالحا وغبره بصلح له » ومستحبا ان کان هو اصلح له من غیره » وواجبا ان لم یکن 
بصلح له غیره ۰ 

ذلك لان القضاء ضرورة لا بد منها » ولذلك جوزوا اخذ الولاية من الغاصب 
للحكم في ديار الاسلام ولو كان غير مسلم مادام يعين القاضي ویتر که بقضي بالشرع › 
لا بتدخل فيه » لان تعطيل الفضاء مضرة اكبر من تلقي الولاية عليه من ظالم او كافر » 
والقاعدة انه برتكب اخف الضررين » واهون الشرين ٠‏ 


۷ — القاضي شرىك (۲) 


EAN E 


فان کان الذي قد قلت حقاً بان قد أكرهوك على القضاء 


مقیم في قری شاهي لاا بلا زاد سوی کسر وماء 


ولا بحسن القراء آنه ان اتتظرها ثلاثا » أو عظمها ظاهرآً > 
حاباها ف قضاء » أو حاراها ف حكومة » ولقد مثل وكيلها 
آمامه » فأقام عليه الحق » حتى جعله عبرة للشاس » وأًنا آنقل 
الخبر كله » لتروا منه كيف أن القضاء لم يصرف الرجل عن 
علمه » وان ضعفت روابته واضطرب حفظه لاشتغاله في القضاء » 
ولم بقلبه عن اخوانه » أو بجعله ببدل معهم أو غير » وان الدنا 
لم تعره بمعرباتها » ولم تعره في لذاتها » وآنه لا بزال بثوبه الواحد 
لا نملك غبره ۰ 


س8 ت 


کان شتغل دمذاكرة العلم 

قال عمر بن الهياج : 

فقلت له : آلا تقوم الى مجلس الحكم ؟ 
اجلس ء 

فجلست » فجعلنا تنذاكر باب ( العبد يتزوج بعير إدل 
موالبه ) فقال : 


ما تحفظ فه ؟ ما تقول فبه ؟ 


قضية وكيل الخيزران ‏ 

ات ال ران ق وخ روادق الطرار الى الكو :> 
وجاء الوالي عیسی .لن موسی اللأمر الا تعر ص له »> فکان 
هدا الرجل حر التصرف لا بعصى له آمر »> ولا سلطان 
للامير عليه ء 

فخرج علينا ذلك اليوم من زقاق يفضي الى النخع" ومعه 
جماعة من أصحابه عليه جبة خز وطيلسان » على برذون فاره » 


٠ الطراز : التطريز » اي ليطرز لها ثيابا في الكوفة‎ )١( 
اي الى حي قبيلة النخع التي منها القاضي » وكان لكل قبيلة في الكوفة‎ )١( 
٠ والبصرة حي خاص بها‎ 
E 


واغو ٹاہ » آنا باه ثم بالقاضي . 

ففتح شريك الباب وخرج » فدعا به » فإذا ظهره مكشوف » 
و آثار الضرب فيه » فأقعده الى جنبه وقال له : 

ما شاآنك ؟ 


قال : آنا رجحل أطرز » وآعمل الوشي » هذه صناعنی » 
قسرآ » وحبسني وألزمني بالمسل له بقوتي » لا بعطيني 
آجرآ » ولي عيال قد ضاعوا » فهربت منه فلحقنی فضربني 
و کتفني . 

فقال شريك للو کیل : 

ا 

قال : أصلحك الله ا آبا عبد الله » هذا من خدم السدة » 

قال : ويلك قم فاجلس معه » كما قال لك . 


قال : ما هذه الآثار التي تظهر بظهر هذا الرجل ؟ من 
آثرها به ؟ 


س 


قال : أصلح الله القاضي » انما ضربته آسواطاً بيدي » وهو 


يستحق أكثر من هذا لانه لم يشتغل للسيدة » احبسه حتى 
مشتغل » هذا آمر السيدة ٠‏ 

فالقى شريك رداءء » وقام فدخل داره » وآخرج 
سوط » وضرب بيده الى مجامع ثوب الوكيل » وقال 
للرجل : 

_ اذهب الى آهلك ٠‏ وجعل يضرب الوكيل ٠‏ 

فهم عوانه آن بخلصوه » فقال : 

من ها هنا من شباب الحي ؟ 

فحاءه جماعة فقال : 

من وقف من هولاء » فاذهبوا به الى الحبس ٠‏ 


فهر بوا جمیعا » وترکوه » وما زال بضربه » حتی رآی 
آن ذلك بکفیه » فترکه فانصرف » وهو بهدده باتتقام 
اللسدة ء 

فالقى السوط من يده » ذعاد الى ما كنا فيه من المذاكرة > 
کانه لم يصنع شيا » وقال لي : 


کا ۷ن 


عودة الى المذاكرة 

يا آبا حفص ما تقول في ( العبد يتزوج بعیر إذن موالیه )؟ 

وآراد الو کل أن رکټ بردو نه فاستعصی عله 4 ولم 
يکن معه من يمسك له الركاب » فجعل يضرب البرذون » فصاح 


به شرىك : 
- ارفق به ويلك » فانه آطوع لله منك ء 


قلت : مالنا ولهدا الان ؟ قد فعلت والله فعلة ستكون لها 
غاوه مر وع امن ورب وکل الخرران اه خر ما ون 
ضربها فكانما ضرب الخليفة ء 

فعد نا تنداكر في مسالة ( العبد يتزوج بلا ادن مواله ) ۰ 

وذهب الو کیل الى موسى بن عيسى آمير الكوفة ٠‏ فدخل 
عليه شاکیاً باکيً وکشف له عن ظهره » فارتاع الوالي وغضب » 
وقال : 

ا 

قال : شرىك » 


قال : لا والله » ما أتعرض لشرىك ء 
قال : ساأشكو ك الى السدةء 
قال : لا أتعرض لشرىك ء 

ی ارک ال دا ا ر ۰ 


دعوی على الامیړ 

کان موسى وهو آمير الكوفة » وهو من كبار آمراء 
الببت العباسي » وكان له سلطان الاماروة وسلظان السب وكان 
مع ذلك کله » بتجنب آن کون بینه وبين القاضي خلاف »> 
وبتعد عن طریقه » ولا بعارضه في شيء » ولم ينج مع هذا کله 
من الخلاف ء 

ولم بختلفا لان الامیر عرض له في قضائه بین الناس » ولا 
لانه دخل مدا لمدع أو مدعى عليه » بل اختلفا من أجل دعوى 


سہب الدعوی 


اراد الامیر أن یوسع داره » وکان الى جنبها ستان نخل 
لاخوة ورثوه من أيهم » وکانوا خمس إخوة وأخاً واحدة » 
خاشتری منهم جميعا إلا الأخت فإ نها أت أن تبيع » فزادها 


gg 


في الشمن وضاعفه لها أضعافا » وهي تصر على الإباء » فغاظه أن 
يفسد عليه أمره حمق هذه المرآة » وآراد أن بضطرها الى البيع » 
وکان بينها وبين حصص اخوتها التي باعوها سياج » فبعث غلمانه 
لبلا فازالوه ء 

وآأصبحت المرآة فرأت نخلها قد اختلط بنخل اخوتها > 
ولم تعد تعرف أرضها من الارض التي باعوها للامير » فأقبلت 
تبكي وتلطم » ولا تدري ماذا تفعصل » وذهبت تكلم الامير فلم 
يسمع منها » وقال لها : 


وانطلقت تتوسل اليه بوجوه البلد » فما وجدت فيهم مسعغاً 
ولا معينا » فقال لها واحد من جبرانها : 

اا ادات فلن من خي الك حك + 

فاستبشرت وابتهحت وقالت : 

ومن هو ؟ 


قال : القاضي 1 ادهبي اله فنادي « f‏ باه ثم بالقاضي ٤‏ 
وقصی عله و فصتك ٠‏ 


n 


مجلس الحكم 

فذهيت تسال الناس » آين قصر القاضي » فيضحكون منها 
وبقولون لها : 

ومتى كان للقاضي قصر ؟ اطلبيه في الممسجد أو 
في داره ۰ 

ودلوها على داره > فرآت دارا صغيرة من اللبن والطين »› 
ما على بابھا حرس » ولیس حولها جد » فقالت في تفسها ٤‏ آین 
هذا من قصر الامير ؟ وحمت بالرجوع » ثم أحبت آنل تجرب »> 
فقرعت الباب تسأل عنه » فقالت لها امرأته »> هو في مجلس الحكم 
في المسحد ء٠‏ 

فدخلت الى المسجد » تسال » ين القاضي » فأشاروا اليه ء 
فرأت رجلا قاعداً على الارض مستندآً الى سارية ليس تحته سرير ء 
ولا بقوم على رأسه الكري وال رل اا اة 
وغلامه » فنظرت اليه من بعيد متعجبة منه » آهذا الذي بأخد 
لها حقها من الامير ء 

أهذه الدنا الصغيرة الهزيلة تقوى على دنيا الامير بعظمتها 
احا وريا 

لم تدر آنه إذا كان مع الامير سحر السلطان والفنى » والجند 
والاعوان » فان مع هذا الرجل القاعد على الارض » المستند الى 
السارمة » عصا الشرع التي تلقف هذا السحر كله ٠‏ 

ودنت منه » فصاحت كماعلمها الرجل ٠‏ 


0 س 


رفع الدعوى 

قالت : الامیر موسی بن عيسى ٠‏ 

قال : فيم ۴ وما دعو اك ؟ 

قالت SE‏ ن لي بستان نخل ورثته عن آبي »› وقاسمت 
إخوتي » وجعلت بيني وبینهم سیاجا » فاشتری الامير من إخوتي 
جميعاً » وساومني ورغبني فلم آبعه » فلما کان في هذه الليلة بعث 
وح ل اوي 


دعوة الامړر 

وكان من ( آصول المحاكمات ) يومئذ » آن ( مذكرة التبليغ ) 
يختمها القاضي بخاتمه على طينة » تقوم مقام الشمع الاحمر اليوم » 
ويبعث بها الى المدعى عليه مع المدعي تفه ء 

فختم لها » و آعطاها الورقة وقال لها : 

امضي بها الى بابه حتى بحضر معك ٠‏ 


۴۹س 


عند الامړ 

وذهبت بها الى الامير » تقدم رجلا“ وتؤخر أخرى » تذدكر 
سطوة الامير وقوته فترتد » ثم تذكر هيبة القاضي وقضاءه فتقدم» 
حتى بلغت الباب » فتقاعست وآبطآت » ثم أقبلت تريد الدخول » 
فصاح بها الحاجب . 

مكانك با امرآة ء ماذا تریدین ؟ 

قالت : الامير ٠‏ 
موعد ؟ ارجعی ۰ 

فخافت ورجعت » ثم تحسست بطاقة القاضي يدها » ومدتها 
البه على تردد وقالت : 

إن معی هده ۰ 

IT 

قالت : بطاقة القاضي للامير ء 

فولب وقال : تقولين إنها رطاقة القاضي ؟ هاتيها لأراها ۰ 
فلما رآها قال : 
القاضی ؟ ادخلى ء٠‏ 


a EE 


فدخلت حتى وصلت الى الامير » فدفعتها اله » فلما قرآها » 
أمر بدعوة صاحب الشرطة » فلما جاءه » قال : 

امض الى شريك » فقل له » با سبحان الله » ما ربت أعجحب 
من مرك » امرآة ادعت دعوى لم تصح أعديتها علي" . 

قال مدير الشرطة : ان الامير لو أرسلني للقاء الاسد في غابة 
لما هبت ولا ترددت » ولكني لا أجرؤ على أداء هذه الرسالة الى 
القاي» إن رأى الامير آن بعقيني فلبتفضل ٠‏ 

فآمر مدر الشرطة غلمانه ان يحملوا له فراشاً ووسادة الى 
حبس القاضى » وذهب فأبلعه الرسالة ء 

فقال القاضى لغلامه : بتدخل في أمر القضاء ؟ خذ بسده 
الى الحبس ء 
القاض ء٠‏ 


الحاجب في الحبس 
وبلغ الامير الخبر » فو جه الحاجب اليه » فقال له : 


حتی تحبسه ۰ 


A‏ س 


فذهب الى القاضي فا بلغه مقالة الامير » فقال القاضي : 


فذهب به الى الحبس ء 

وجوه إلكوفة في الحبس 
من وجوه الكوفة » من أصدقاء شريك » فقال لهم : 

امضوا البه وأبلغوه السلام » وأعلموه آنه قد استخف بي 

فمضوا اله > وهو جالس تي مسجده بعد العصر » فدخلوا 
فأبلغوه الرسالة » فلا اتقضى كلامهم قال لهم : 

مالي آراكم جئتمو ني في غث رة من الناس » و فکلمتمو ني؟ 
ااام ان الى ؟ 

للاخذ کل واحد منکم بيد رجل من هولاء فدهب به 
الى الحبس » لا يبيتون واله إلا فيه ء 

ا 


قال : نعم » حتی لا تعودوا برساله ظالم ۰ 


٠ الغثرة : سفلة الناس‎ )١( 


— 4 


الامير يطلقهم جميعا 
وتفد صبره » فركب بنفسه ليلا الى الحبس ففتح باإبه » 
وأخرجهم جميعا ٠‏ 

فلما كان الغد وجلس شرنك للقضاء » جاء السجان فأخبره » 
فدعا بالقمطر ( أي حقيبة السجلات ) فختمه ووجه به الى منزله » 
وقال لغلامه : 

الحقني بثقلي ( آثاث داري ومتاعی ) الى بغداد » والله 


ما طلبنا هذا منهم » ولكن أكرهونا عليه وقد ضمنوا لنا الاعزاز 
فيه إذا تقلد ناه لهم » 


توجه القاضي الى بغداد 

وركب دابته » ومضى نحو قنطرة الكوفة » في طريقه 
الا 

وآسرع الناس بخبرون الامير » ف ركب بنفسه فلحقه » وجعل 
بمشی معه » قول له : 


با آبا عبد الله » تثبت » انظر » دع أعواني » أفتحبس 
إخوانك ؟ إخوانك تحبسهم ؟ 


ا 


قال نعم » لانهم مشوا لك في أمر لم يجز لهم المي فيه ء 
ولست براجع حتی پردوا جمیعا الى الحبس » وإلا مضيت الىآمير 
الم منین » فاستعفته مما قلدنی ۰ 

فآمر موس بردهم جسيعاً الى الحبس » وهو واقف مکانه ء 
حتى جاءه السجان فقال : 


وا ا الجن 


الامبر بمضي مخفو را الى محلس القضاء 

فقال القاضى لعلامه : 

خذ بلجامه فقده الى مجلس الحكم ٠‏ 

فسق الامیر مخفو را آمام القاضي یمر ف الشوارع فيراه 
الناس كلهم » حتى وصل المسجد » فجلس القاضي مجلس القضاء 
وأمر فنودي على باب المسجد : 

المرآة المتظلمة من هذا ء 

آنا قد حضرت » آفلا تطلق من حبستهم ؟ 
وقال للأمر : 


۳١ 


المحاكمة والحكم 

ما تقول با رجل فيا تدعبه هذه المرأة ؟ 

قال : صد فت° ٠‏ 

قال : آتعید سباجها و ترد ما آخذته منها ؟ 

قال : نعم ۰ 

قال للمرآة : بقي لك شيء تدعينه ؟ 

فالت : نعم » ببت حارس البستان ومتاعه » 

قال : ما تقول ؟ 

قال : ارد ذلك کله . 

قال : بقي لك شيء؟ 

قالت : لا » وجزاك الله خراًء 

قال : قومي ۰ 

ووثب فأخذ بيد موسی وآجلسه في مجلسه » وقال له : 
السلام عليك أبها الامير » أتأمر شيء ؟ فضحك وقال : 
باي شيء آمر ؟ 

قال : داك حق الشرع » وهذاحق الأدب ! 


* * * 
۳ 


عزة الايمان 


تسألون من أبن جاءت هذه الهيبة له في تفوس الحكام » 
وهذه المنزلة فی الناس ؟ جاءته من أنه كان لا يجلس في مجلس 
الحكم حتى اكل ويشرب في داره »> ثم يآتي المىسجد فيصلي 
رکعتين » ثم بخرج رقعة من قمطره فينظر فبا » ثم يدعو بالخصو م ٠‏ 

فقيل لابنه : نحب أن نعلم ما في هذه الرقعه »› فل 
تخرجها اليا ؟ 

قال : نعم 

وأخرجها اليهم > فإذا فيها ( يا شريك بن عبد اله » إذا وقف 
الخصوم بين يديك » فاذكر موقفك بین يدي الله واذکر مرورك 
على الصراط ) ء 

من هنا با أبها القراء جاءته هذه المنزلة وهذه الهية ء٠‏ إن 
من تصور هيبة الله لم يهب فيه أحدآً » ومن خاف الله » خافه 
کل شيء ۰ 

الاحودة المسكتة 


خطر على اله الجواب ما يبال لمن كان الخطاب ٠‏ 
كان عند المهدي بوماً » فقال المهدي : 


س القاضى شريك (؟) 


فحسبه شرىك يخوفه » فقال له : 
با آمير المومنين » إن للزنادقة علامات » تركهم الحماعات 
وشر بهم القهوات » و تخلفهم عن الجماعات) . 
وظاهر أن ذلك تعریضاً منه الممدى أو بحاشىته » 
با آبا عبد الله ء لم نعنك بهذا ء 
x %*  *%‏ 


وضامقه الصيرف ( المحاسب ) بوماً في رزقه ( راتبه ) 
وقال له : 


تطالبنا بهذا المال » كنك بعننا به بزاء 
فقال له : لقد بعت به أكثر من البز » بعت به ديني ٠‏ 
xX #  X*‏ 


وسئل مرة عن رجل أراد أن بيقنت قسل الركوع فقنت 
بعده » فقال : 


Kk Kk Kk 


س 


. اي عن صلاة الجماعة في المسجد ء والقهوات : المسكرات‎ )١( 


N 


وحكم مرة على وكيل عبد الله بن مصعب ( الزيري ) فحقد 
عله » والتقا فی بعداد فقال له عبد الله : 


ما حکمت‌علۍ و کیلي بالحق * 

قال : لقد أتكرت أشد النكير ٠‏ 

قال : آنا عبد الله بن مصعب ه٠‏ 

قال : وكيف لا تقول لي هذا وآنت تبغض الشيخين ( آي 
آبا بكر وعمر » بريد من ذلك التشيع ) ٠‏ 

قال : والله ما أبغض باك ( أي الزيير ) وهو دونهما » فكيف 
شْضها ؟ 

xk xX xX 

وکان بخاطب کل قوم بلسانهم » ویجیبهم بمثل مقالتهم ۰ 

قدم مرة البصرة فأبى أن بحدثهم فسلطوا عليه سفهاءهم 
وجعلوا برجمو نه بالحجارة وهو في السفينة » ويقولون : 

وهو بقول لهم : با آبناء الظوورات ( المرضعات ) وبا آولاد 


— ۴0 


السنانيخ ( السناخة المنتنة الربح ) لا سمعتم مني حرفا » قال 
لهولده: 


قال : ولم ؟ وهل عجزنا عنهم ؟ 


* * XK 
کان بقر بالحق‎ 


وکان شرىك ت E‏ بتشيع » والتشيع لعلي إن اقتصر على محرد 
eT‏ أحد من الصحابة أو التاعين أو 
الأئمة المتبعين » ولم يكن فيه مخالفة في العقائد » لما كان عله 
ف هده امه ب ل یکن فه کا . 

وقد کان له جليس آموي فذكر شريك یوما فضائل علي" ٤‏ 
فقال ذلك الاموي : 

فعضب شرىك وقال : 

آلمثل علي" » يقال ( نعم الرجل ) » ولا يزاد على ذلك ؟ 

فأمسك عنه الرجل حتی سكت عنه الغضب » ثم قال : 

- يا آبا عبد الله » ألم بقل الله تعالى في الاخبار عن تسه 
( فقدرنا فنصم القادرون ) » وقال في أيوب ( إا وحداناه 


۳۹ 


صابرآ » نعم العببد انه آو ”اب ) » وقال فی سلیمان ( ووهېنا 
لداود سليمان » نعم العبد ) أفلا ترضى لعلي بما رضي الله به 


لنفسه ولانساگه ؟ 
فرجع شرك » وکان برجم الى الحق إذا رآه » وقال : 
_ صدقت ه 
Xx # xX‏ 
عند اهدي 


مرة » ثم أعيد اليه « وخبر ذلك : 

انه کان يبلغ المهدي شيء من تشیعه » فلما کثر ذلك قال له 
المهدي وما : 

ما ينبغي أن تقلد الحكم بين المسلمين ٠‏ 

قال : ولم ؟ 

قال : لخلافك على الجماعة » وقولك بالامامة ء 

فال : ما الحماعة ي فمن الحماعة آخ دت ديني 4 فکیف 
آخالفهم وهم أصل ديني وآما الامامة فما عرف الا کتاب الله 
وسنة رسوله لر » وأما لدي الك بن الل ٠‏ فيا 

شيء انتم فعلتموه » فان کان خط فاستغفروا الله منه » وان کان 


صواا فأمسكواعليه ء 
۳۷ 


فقا له : ما تقول ف على بن بی طالب ؟ 

قال : ما قال فيه جدك العباس » واينه عبد اله . 

قال : وما قالا فه ؟ 

قال : آما العباس فسات وعلى” عنده أفضل الصحابة » 
وآما عبد اله فانه کان یضرب بین بدبه بسیفین » فلو کانت إمامته 
أحكام الله ء 

عزله من القضاء 


رفعت اليه دعوی على وكيل مؤنسة) » فأجلسه مع خصمه» 
فجعل بستطیل عليه ء فقال له شريك : 

As 

قال : آتقول لي هذا» وأنا وكيل موؤنسة؟ 

فأمر به فصفع عشر صفعات عقوبة له على اتتنهاكه حرمة 
محلس القضاء ء فانصرف فشکاه الى مؤنسة » فشكته الى‌المهدي» 
وكان ف تفسه الحذر من شيعيته والموجدة عليه لمقاله » فعزله ء 


و ورد الامر بعزله جاءه آمر الكوفة مو سی دخره به ۰ 


٠ جارية مغنية من جواري المهدي‎ )١( 
۳۸ 


ولم ر ستطع آن یکتم فرحه وشماتته » فقال له : 
القضاء ٠‏ 

فقال له شريك » هم أمراء المومنين بعزلون القضاة » وبخلعول 
ولاةالعهودء 

وكان أبوه عيسى بن موسى ولي العهمد » فأجبروه على 
خلع نفسه ه 

فقال موسی : ما ظننت آنه مجنون هکدا الى 
ما تكلم به ؟ 

اعادته 

على أن الممدى آعاده بعد ذلك الى القضاء ¿ ولعله تین له 
لا زال عنه الغضب » أنه لا بجد للقضاء مثله » وبقي الى آخر 

وفاته 

ومات آيام هارون الرشيد » سنة ( ۷۷ا ) عن انين وثمانين 
سنة » وكان الرشيد في الحيرة » فجاء ليصلي عليه بنفسه » فوجدهم 
قد صلوا عليه فرجع ۰ 


۳۹س 


وعد فهده صو رة قدمناها للمحاكمات الاسلامىة »> وهذا 
شاهد على أن القاضى المسلم الذي كان بقعد على ساط المسحد» 
بستند الى ساريه » ليس معه إلا غلام يحمل قمطره ء لا قاعة ولا 
قوس » ولا زخرف ولا نقوش » ولا درك ولا شرطة . ذا 
القاضي كان بحكم على الامراء والملوك » ويقيم الحق على الكير 
لأنه لم يكن هو الذي بحكم » بل الشرع » ولم يكن هو الذي 
قول » ولكن القر آن فمن هنا جاءت لقضاتنا هده المنزلة »> 
اة 

انه لم یکن تنفیذ قا نون » ولکن تطبيق شرع . 

ولم يكن قضاء بشر » ولكن حكم الله . 

ا سادة : إذا آردتم آن تعود لنا تلك الامحاد » فأعيدوا لا 
ذلك القضاء ه 


RR E 


